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مراجعات الكتب

Doi: 

اجتماع 
أسس الأنثروبولوجيا الثقافية : منظور كوكبي 

Essentials of Cultural Anthropology: A Toolkit for a Global Age

تأليف: كينيث ج. جيست 
عرض: محمود مصطفى كمال(*)

يقــع الكتــاب فــي 451 صفحــة، موزعــة علــى ثاثــة أجــزاء، تتضمــن خمســة عشــر 
فصــاً، إضافــة إلــى الماحــق. 

أما مؤلف الكتاب؛ فهو كينيث ج. جيســت أســتاذ الأنثروبولوجيا بقســم علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيــا فــي كليــة بــاروخ، Baruch College بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، 
وحصــل علــى الدرجــة الجامعيــة الأولــى مــن جامعــة كولومبيــا والماجســتير والدكتــوراه مــن 
جامعة نيويورك )Anthropology : The City University of New York Graduate Center(، وهو 
 يقوم بتدريس دورات حول العولمة والتفاعل بين الثقافات والهجرة والدين وريادة الأعمال.

الأنثروبولوجيــا  أساســيات  الثقافيــة،  »الأنثروبولوجيــا  أبرزهــا  كتــب،  لعــدة  مؤلــف  وهــو 
نيويــورك«. المتطــور فــي  المهاجريــن  والبقــاء فــي مجتمــع  الديــن  الثقافيــة: 

لقــد قضــى أكثــر مــن عشــرين عامــاً مــن البحــث الإثنوغرافــي فــي الصيــن والولايــات 
المتحــدة فــي تتبــع رحلــة الهجــرة التــي قــام بهــا المهاجــرون الصينيــون حديثــاً مــن فوتشــو، 
جنــوب شــرق الصيــن، الذيــن تــم ســحبهم مــن قبــل المطاعــم ومتجــر المابــس ووظائــف 
البنــاء وبتيســير مــن شــبكة تهريــب البشــر الضخمــة، تنشــيط الحــي الصينــي فــي نيويــورك. 

ودراســاته حــول دور الجماعــات الدينيــة فــي الصيــن والولايــات المتحــدة. 

فيــه  يعالــج  »الأنثروبولوجيــا فــي عصــر الكونيــة«  المعنــون  الفصــل الأول  فــي 
المؤلــف القضايــا والتســاؤلات التاليــة : مــا مفهــوم الأنثروبولوجيــا؟ ومــا المنظــورات التــي 
يســتخدمها الأنثروبولوجيــون للتوصــل إلــى رؤيــة شــاملة للثقافــات الإنســانية ؟ ما المقصود 

)*(   أســتاذ علــم الاجتمــاع السياســي وعلــم اجتمــاع التنظيــم، قســم الاجتمــاع، كليــة الآداب، جامعــة المنيــا، 
جمهوريــة مصــر العربية.
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بالعولمــة ومــا أهميتهــا وتأثيرهــا علــى الأنثروبولوجيــا؟ وكيــف يمكــن للعولمــة أن تحــدث 
تحــولاً فــي الأنثروبولوجيــا؟ 

وفــي محاولــة المؤلــف لتنــاول المفهــوم يقــدم مراجعــة تتبعيــة تاريخيــة للمفهــوم، 
مشــيراً إلــى اتجــاه الأنثروبولوجيــا فــي الوقــت الراهــن نحــو معالجــة التباينــات فــي الحالــة 
الإنســانية؛ ومــن ثــم محاولــة تحقيــق الرؤيــة الكوكبيــة للدراســة التــي تتجــه نحــو النــاس 
وبنــاءات القــوة وبعــد معالجتــه لبعــض فــروع الأنثروبولوجيــا تنــاول مفهــوم الأنثروبولوجيــا 
وســلوكياتهم  ومجتمعاتهــم  للنــاس  اليوميــة  الحيــاة  دراســة  إلــى  يشــير  الــذي  الثقافيــة، 
ومعتقداتهــم. إنهــا تــدرس كيــف يعيــش النــاس ومــاذا يفعلــون، إنهــا تتجــه نحــو دراســة كل 

جوانــب الثقافــة وتفاعــل المجتمعــات المحليــة مــع القــوى الكوكبيــة. 

ثــم ينتقــل إلــى مفهــوم العولمــة الــذي يعنــي حريــة انتقــال النــاس والأفــكار والســلع 
والخدمــات عبــر المجتمعــات. ومــن هنــا يشــير إلــى تأثيــرات العولمــة علــى تحــولات حيــاة 
الأنثروبولوجيــا  تدرســها  التــي  القضايــا  تلــك  ثــم  ومــن  بهــم،  المحيطــة  والبيئــة  النــاس 
الثقافيــة. لقــد تغيــرت المجتمعــات المحليــة وإســتراتيجيات البحــوث بفعــل العولمــة؛ ومــن 

ثــم تغيــر حيــاة النــاس وتحولهــا. 

أمــا الفصــل الثانــي المعنــون »الثقافــة«؛ فيعالــج فيــه المؤلــف وجهــة نظــر عالــم 
الأنثروبولوجيــا حــول الثقافــة والنظــر فــي دورهــا الحاســم فــي تشــكيل كيــف نتصــرف وفيــم 
نفكــر. علــى وجــه الخصــوص، ومــن هنــا حــاول المؤلــف الإجابــة عــن التســاؤلات التاليــة: 

• مــا الثقافــة؟ ويتنــاول فــي إجابتــه عــن هــذا الســؤال خصائــص الثقافــة مثــل القابلية 
للتعلــم والتشــاركية والرمزيــة والمادية. 

الأطــر  الإجابــة  فــي  وتنــاول  الأنثروبولوجيــا؟  فــي  الثقافــة  مفهــوم  تطــور  كيــف   •
الانجليزيــة  الوظيفيــة  والبنائيــة  الأمريكيــة  التاريخيــة  والخصوصيــة  الأولــى  التطوريــة 

والمعنــى.  والثقافــة 

• كيــف ترتبــط الثقافــة والقــوة؟ وتنــاول فــي الإجابــة عــن هــذا الســؤال مفهــوم القــوة 
والنظــر إلــى القــوة باعتبارهــا شــكاً مــن التفاعــات بيــن العديــد من الأطــراف، والنظر إلى 
الثقافــة باعتبارهــا أشــمل مــن مجــرد القيــم والأفــكار والمعتقــدات؛ ومــن ثــم هي ســعي نحو 

خلــق المؤسســات التــي تفــرض ســيطرة قيــم بعينهــا أو مــا يمكــن أن يطلــق عليــه الهيمنــة. 

• مــا تأثيــر الجوانــب البيولوجيــة والثقافيــة علــى تشــكل الإنســان؟ وحــاول المؤلــف 
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أن يوضــح فــي هــذا الإطــار كيــف يمكــن للأبعــاد والعوامــل الثقافيــة أن تؤثــر فيمــا يفكــر 
فيــه النــاس ومــا يأكلونــه وكل الجوانــب البيولوجيــة التــي تشــكل جانبــاً أساســياً مــن حيــاة 

الإنســان. 

• كيــف يتــم تكــوّن الثقافــة؟ وحــاول فــي هــذا الجــزء أن يؤكــد تكونهــا عبــر الزمــن 
وعــدم ثباتهــا علــى حــال واحــد وتشــكلها مــن خــال الأفــراد والمؤسســات والنظــم. 

• كيــف تحــول العولمــة الثقافــة؟ وتنــاول فــي هــذا الجــزء تأثيــر العولمــة علــى عمليات 
التناغــم والتبايــن وقضايــا الهجــرة وانتقــال الأفــكار والأفراد والســلع . 

أن  فيحــاول  »العمــل الميدانــي والإثنوجرافيــا«؛  المعنــون  الثالــث  الفصــل  أمــا 
يجيــب فيــه المؤلــف عــن التســاؤلات الآتيــة: 

• مــا الــذي يميــز العمــل الميدانــي الإثنوغرافــي؟ ولمــاذا يقــوم علمــاء الأنثروبولوجيــا 
بإجــراء هــذا النــوع مــن البحــث؟ وفــي محاولتــه للإجابــة عــن هــذا التســاؤل يشــير إلــى قيــام 
هــذا النــوع مــن الدراســات بتنــاول الحيــاة اليوميــة للمبحوثيــن وأن العمــل الميدانــي يمثــل 

أحــد أبــرز روافــد التدريــب للأنثروبولوجــي، وهــو علــم وفــن فــي الوقــت ذاتــه. 

• كيــف تطــورت فكــرة العمــل الميدانــي؟ وتنــاول فــي هــذا الإطــار التطــور التاريخــي 
للعمــل الميدانــي منــذ أكثــر مــن 2500 عــام وصــولاً إلــى النزعــة المهنيــة لجمــع البيانــات 

وتحليلهــا . مــع تناولــه العديــد مــن الأمثلــة للكتابــات فــي ضــوء تلــك المنهجيــة. 

• كيــف يبــدأ علمــاء الأنثروبولوجيــا فــي إجــراء العمــل الميدانــي ؟ وتتضمــن توضيــح 
إعــداد تصميمــات العمــل الميدانــي وأدواتــه وإســتراتيجياته وتحديــد الحــدود مــن خــال 
الخرائــط مــع تأكيــد أهميــة المهــارات والخبــرات فــي إجــراء العمــل الميدانــي، وأخيــراً 

عمليــات التحليــل بأبعــاده. 

• كيــف يكتــب علمــاء الأنثروبولوجيــا تقاريــر الدراســات الإثنوغرافيــة؟ وتنــاول فــي 
هــذا الإطــار اســتخدام الأصــوات المتعــددة وأســلوب الانعكاســية علــى الخبــرات الميدانيــة، 
ومــن ناحيــة أخــرى يوضــح المؤلــف مفهــوم الســلطة الإثنوجرافيــة ومــا يجــب تســجيله 

والوقــت المحــدد واللغــة. 

• مــا الاعتبــارات الأخاقيــة والمعنويــة التــي توجــه علمــاء الأنثروبولوجيــا فــي البحث 
والكتابــة؟ وتنــاول فــي هــذا الإطــار عــدم الإيــذاء، والموافقــات المســتنيرة وضمــان الســرية. 
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• كيــف تتغيــر إســتراتيجيات العمــل الميدانــي اســتجابة للعولمــة؟ وتنــاول فــي هــذا 
الإطــار التغيــر فــي المحتــوى والعمليــة. 

أمــا الفصــل الرابــع المعنــون »اللغــة«؛ فيحاول أن يجيب فيه المؤلف عن التســاؤلات 
الآتية: 

• مــا اللغــة؟ ومــن أيــن تأتــي؟ وتنــاول فــي هــذا الإطــار الجــذور التطوريــة للغــة وأهمية 
الرمــوز ووظائفهــا وأشــكال الاتصــال غيــر الشــفاهي ودور المفــردات اللغويــة مــع أهميــة 
المرونــة والتدفــق اللغــوي، وكعــادة المؤلــف اســتعان بــآراء العديــد مــن العلماء؛ مثل سوســير 

وشتراوس. 

• كيــف تشــكل اللغــة طــرق تفكيرنــا؟ وتنــاول فــي هــذا الإطــار الكلمــات والاتصــال 
والنــوع والحــوار والدراســات اللغويــة وتطورهــا والتنــوع اللغــوي فــي الولايــات المتحــدة، 

وبصفــة عامــة كيــف تتقاطــع أنظمــة القــوة مــع اللغــة و الاتصــالات؟

• مــا آثــار العولمــة علــى اللغــة؟ وتنــاول تأثيــرات العولمــة علــى التباينــات اللغويــة 
وتضييــق تلــك التباينــات وقضايــا تســريع فقــدان اللغــة. 

فيــه  يجيــب  أن  فيحــاول  والعنصريــة«؛  »العــرق  المعنــون  الخامــس  الفصــل  أمــا 
الآتيــة:  التســاؤلات  عــن  المؤلــف 

المميــزة  الرؤيــة  المؤلــف  فيــه  وتنــاول  بيولوجيــا؟ً  ــة  منفصل أعــراق  توجــد  هــل   •
العــرق.  لمفهــوم  للأنثروبولوجيــا 

• كيــف تتشــكل الأعــراق حــول العالــم؟ وتنــاول فــي الإجابــة عــن هــذا التســاؤل دراســة 
علمــاء الأنثروبولوجيــا العــرق والعنصريــة علــى الصعيــد العالمــي مــن الزوايــا المختلفــة، 
تحديــد أوجــه التشــابه والاختــاف، وفــي هــذه العمليــة، الكشــف عــن الطــرق التــي تطــورت 

بهــا هــذه المفاهيــم ويمكــن تغييرهــا مــن خــال العمــل الفــردي والجماعــي. 

• كيــف تشــكلت الأعــراق فــي الولايــات المتحــدة؟ وتنــاول فــي الإجابــة عــن ذلــك 
انتشــار هــذا المفهــوم فــي العديــد مــن المجــالات والمســتويات وانعكاســه علــى توزيــع القــوة 
والمكانــة والتغيــرات التــي تحــدث فــي اســتخداماته مــن خــال التحليــل الطولــي والتتبعــي . 

والأيديولوجــي  والمؤسســي  الفــردي  البعــد  إطــاره  فــي  وتنــاول  العنصريــة؟  مــا   •
العنصريــة.  مقاومــة  تناولــت  التــي  والكتابــات 
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فيــه  يجيــب  أن  فيحــاول  »العرقيــة والقوميــة«؛  المعنــون  الفصــل الســادس  أمــا 
الآتيــة:  التســاؤلات  عــن  المؤلــف 

• مــاذا تعنــي »العرقيــة« لعلمــاء الأنثروبولوجيــا؟ وتنــاول فــي معالجــة هــذا الســؤال 
قضيــة الهويــة وخلــق الهويــة العرقيــة. 

• كيــف ولمــاذا يتــم تكــون العرقيــة وتعبئتهــا والتنــازع عليهــا؟ وتنــاول فــي هــذا الإطــار 
الثقافيــة  والتعدديــة  والتماثــل  للفرصــة  ومصــدراً  للصــراع  باعتبارهــا مصــدراً  العرقيــة 

بالتطبيــق علــى الولايــات المتحــدة. 

• مــا عاقــة العــرق بالأمــة؟ وتنــاول فــي الإجابة ظهور القوميــات وتحدياتها بالتطبيق 
علــى عــدد مــن البلدان؛ مثــل العراق. 

عــن  المؤلــف  فيــه  يجيــب  أن  فيحــاول  »النــوع«؛  المعنــون  الســابع  الفصــل  أمــا 
الآتيــة: التســاؤلات 

• الرجــل والمــرأة بيــن البعــد البيولوجــي والتنشــئة. وتنــاول فــي هــذا البعــد قضايــا 
التمييــز بيــن الجنــس والنــوع والتركيــب الثقافــي للنوع من خال العائلة والأصدقاء ووســائل 

التواصــل وغيرهــا والأداء النوعــي. 

• هل يوجد أكثر من جنسين؟ وتناول في هذا الإطار تنوع الأجناس. 

• كيــف يستكشــف علمــاء الأنثروبولوجيــا العاقــة بيــن النــوع والقــوة ؟ وتنــاول فــي 
هــذا المجــال قضايــا الســيادة الذكوريــة وتوزيــع القــوة فــي إطــار النــوع والتــدرج الاجتماعــي 

ودور المــرأة فــي مقاومــة هــذا الشــكل مــن الســيادة. 

• كيــف تؤثــر العولمــة علــى تحــول أدوار النــوع والتــدرج؟ وتنــاول في هــذا الإطار تأثير 
العولمــة علــى المــرأة فــي إطــار قضايا العمــل والأنماط النوعية للهجــرة الكوكبية. 

أمــا الفصــل الثامــن المعنــون »قضايــا الجنــس«؛ فيحــاول أن يجيــب فيــه المؤلــف 
عــن التســاؤلات الآتيــة:

• ما الحياة الجنسية؟ ومن أين تأتي؟

• ما نطاق الجنس البشري عند رؤيته في ضوء المنظور الكوكبي ؟

• كيف تم بناء الحياة الجنسية في الولايات المتحدة؟
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• كيف تكون الحياة الجنسية في عاقتها بعاقات القوة؟

• كيف تؤثر العولمة على التعبيرات المحلية للجنس؟

لأغــراض هــذا الفصــل تنــاول المؤلــف هــذه القضايــا فــي ضــوء منظوريــن: بيولوجــي 
وثقافي، ومن هنا أولاً: الجنس هو مجموعة معقدة من الرغبات والمعتقدات والسلوكيات 
التــي تتعلــق بالاتصــال الجســدي المثيــرة والحميميــة. ثانيــاً: الجنــس هــو الســاحة الثقافيــة 
التــي يناقــش النــاس مــن خالهــا الأفــكار حــول أنــواع الرغبــات والســلوكيات الجســدية التــي 
تكــون مناســبة أخاقيــاً و»طبيعيــة« ويســتخدمون هــذه الأفــكار لخلــق وصــول غيــر متســاوٍ 
إلــى الوضــع والســلطة والامتيــازات والمــوارد. وتنــاول عــدداً مــن الدراســات فــي الولايــات 
المتحــدة واليابــان والســويد والدانمــارك، ودراســة تلــك الســلوكيات فــي ضــوء التباينــات 

الثقافيــة والزمنيــة والمكانيــة. 

أمــا الفصــل التاســع المعنــون »القرابــة والعائلــة والــزواج«؛ فيحــاول أن يجيــب فيــه 
المؤلــف عــن التســاؤلات الآتيــة:

 • كيــف يرتبــط بعضنــا ببعــض؟ وتنــاول فــي هــذا المجــال فكــرة الترابــط ونســبية 
درجــة هــذا الترابــط موضحــاً أنمــاط الأنســاب والعشــائر والعاقــات العاطفيــة مســتعرضاً 

بعــض النمــاذج فــي الثقافــة الســودانية والصينيــة. 

• هــل علــم الأحيــاء والــزواج هــو الأســاس الوحيــد للقرابــة؟ وتنــاول فــي هــذا المجــال 
العديــد مــن الأبحــاث الإثنوغرافيــة عبــر الثقافــات التــي كشــفت عــن إســتراتيجيات متنوعــة 
أو ارتباطــات زواجيــة  لبنــاء روابــط القرابــة التــي لا تتطلــب اتصــالاً بيولوجيــاً مباشــراً 

بالشــكل المعــروف لــدى العامــة. 

• كيــف ترتبــط أفــكار القرابــة بالدولــة القوميــة؟ وتنــاول فــي هــذا الإطــار دور المــرأة 
فــي المجتمع الإســرائيلي. 

• كيــف تتغيــر القرابــة فــي العالــم الحديــث؟ وتنــاول فــي هــذا الإطــار الأســرة النوويــة 
فــي مقابــل العائلــة والشــكل المثالــي فــي مقابــل الواقعــي وتنــاول بعــض الأنمــاط الســائدة 

فــي الــدول الغربيــة. 

فيــه  أن يجيــب  »الطبقــة واللامســاواة«؛ فيحــاول  المعنــون  الفصــل العاشــر  أمــا 
التاليــة: التســاؤلات  عــن  المؤلــف 
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• هل الامساواة جزء طبيعي من الثقافة البشرية؟

• كيف يحلل علماء الأنثروبولوجيا الطبقة وعدم المساواة؟

• كيف يتم تشكيل الطبقة وعدم المساواة؟

• ما الذي يجعل الطبقة والامساواة غير مرئية إلى حد كبير؟

• ما آثار عدم المساواة الكوكبية ؟

وفــي محاولتــه لمعالجــة تلــك القضايــا يوضــح المؤلــف أن الامســاواة موجــودة فــي 
كل الثقافــات لكــن بدرجــات متباينــة، وهــذا غيــر طبيعــي خاصــة إذا مــا قمنــا بالتمييــز بيــن 
الامســاواة والاتســاوي. كمــا حــاول التمييــز بيــن المجتمعــات فــي درجــة التــدرج الطبقــي. 
والتمييــز  الثــروة  التمييــز علــى أســاس  بيــن  الفــرق  المؤلــف  تنــاول  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
علــى أســاس المكانــة والهيبــة. ثــم تنــاول نظريــات الطبقــة خاصــة نظريــات كارل ماركــس 
وماكــس فيبــر وبييــر بورديــو. كمــا أوضــح المؤلــف عــدداً مــن النتائــج المرتبطــة بالدراســات 
الإثنوجرافيــة فــي الولايــات المتحــدة وجــذور الفقــر مــع إشــارة إلــى ثقافــة الفقــر ونظرياتها 
والنظــر إليــه باعتبــاره مشــكلة بنائيــة اقتصاديــة. لقــد أكــد المؤلــف أهميــة معالجــة قضايــا 

الدخــل والطبقــة فــي ضــوء البعــد الكوكبــي. 

أمــا الفصــل الحــادي عشــر المعنــون »الاقتصــاد العالمــي«؛ فيحــاول أن يجيــب فيــه 
المؤلــف عــن التســاؤلات الآتيــة:

• ما الاقتصاد؟ وما الغرض منه؟

• ما جذور الاقتصاد العالمي اليوم؟

• ما المبادئ التنظيمية السائدة لاقتصاد العالمي اليوم ؟

• كيــف يربــط الاقتصــاد العالمــي اليــوم العمــال بالمســتهلكين فــي جميــع أنحــاء 
العالــم؟

• كيف يعيد الاقتصاد العالمي اليوم تشكيل الهجرة؟

• هل يتصف النظام الاقتصادي العالمي بالاستدامة ؟

أفــكار  عــدة  علــى  يركــز  أن  التســاؤلات  تلــك  عــن  الإجابــة  فــي  المؤلــف  وحــاول 
مجموعــة  خــال  مــن  الثقافــي  التكيــف  أنــواع  مــن  نــوع  الاقتصــاد  أن  وهــي  أساســية، 
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الأفــكار والأيديولوجيــات والنشــاطات التــي توجــه نحــو اســتخدام قــوى الإنتــاج اســتجابة 
لاحتياجــات. ومــن ناحيــة أخــرى يتنــاول عمليــات التبــادل والتوزيــع للمــوارد وإعــادة التوزيع 
فــي ضــوء القيــم الحاكمــة. ثــم انتقــل لمعالجــة جــذور هــذا الاقتصــاد منــذ مئــات الســنين 
حتــى اســتقر فــي ضــوء مبــادئ الحــراك والاتصــال والتنافــس والحريــة الاقتصاديــة. وفــي 
ضــوء ذلــك تنــاول مامــح نظريــات الصــراع والتحديــث والتبعيــة. كمــا عالــج قضايــا الهجــرة 

خاصــة العمالــة، وأخيــراً أوجــه النجــاح والفشــل لاقتصــاد العالمــي. 

أمــا الفصــل الثانــي عشــر المعنــون »السياســة والقــوة«؛ فيحــاول أن يجيــب فيــه 
المؤلــف عــن التســاؤلات الآتيــة:

• كيف نظر علماء الأنثروبولوجيا إلى أصول التاريخ السياسي الإنساني؟ 
• ما الدولة؟

• كيف تؤثر العولمة على الدولة؟
• ما العاقة بين السياسة والدولة والعنف والحرب؟

• كيف يحشد الناس السلطة خارج سيطرة الدولة؟

وفــي محاولتــه للإجابــة عــن تلــك التســاؤلات يعالــج المؤلــف مفهــوم الدولــة فــي 
ضــوء الأبعــاد السياســية والاقتصاديــة والعســكرية وممارســة الســلطة، ثــم انتقــل لمعالجــة 
التحديــات التــي فرضتهــا العولمــة أمــام الدولة والتحلل النســبي للســيادة فــي ضوء تأثيرات 
العولمــة . لكــن لنــا أن نشــير إلــى أن للدولــة خمســة مقومــات الإقليــم والشــعب والحكومــة 
والســيادة والاعتــراف الدولــي وأن العاقــات الديناميــة بيــن الــدول لا تعنــي بالضــرورة 
انتقاصــاً لســيادتها الخارجيــة أو الداخليــة. ثــم تنــاول قضايــا العنــف والتنمر وانعكاســاتهما 
علــى العاقــات موضحــاً وضــع المجتمــع الإنســاني علــى متصــل العنــف والســام . كمــا 

ناقــش الحــركات الاجتماعيــة فــي بعــض دول العالــم وتوجهاتهــا الفكريــة . 

أمــا الفصــل الثالــث عشــر المعنــون »الديــن«؛ فيحــاول أن يجيــب فيــه المؤلــف عــن 
التســاؤلات الآتيــة:
• ما الدين ؟

• ما الأدوات التي يستخدمها علماء الأنثروبولوجيا لفهم كيفية عمل الأديان ؟
• ما الدين والمعاني والقوة ؟

• ما عاقة العولمة بالأديان ؟
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وفــي محاولتــه للإجابــة عــن تلــك التســاؤلات يعالــج المؤلــف صعوبــات التوصــل إلــى 
تعريــف شــامل فــي ضــوء التباينــات المجتمعيــة المحليــة وفــي ضــوء الرؤيــة الأنثروبولوجيــة 
وأكــد المؤلــف فــي تعريفــه الأبعــاد الطقوســية والعقديــة والقــوة الأعظــم. ولعــل وجــود 
تعريفــات محليــة متنوعــة تنعكــس ســلباً علــى التعريــف الشــامل. وتنــاول فــي هــذا المجــال 
معالجــات دوركايــم وماركــس ومارفــن هاريس وفيبر والدراســات الطويلة للســحر ودراســات 
إيفانــز بريتشــارد وبــول ســتوللر. لقــد تنــاول المؤلــف تلــك القضية في ضوء الأفــكار والقوى 
الرمزيــة. ثــم انتقــل أخيــراً إلــى معالجــة تأثيــر العولمــة علــى المعتقــدات الدينيــة مــن خــال 
التواصــل والحــدود المفتوحــة والممارســات الطقوســية لبعــض المجتمعــات المحليــة . لكــن 
ــوم الإنســانية للأديــان، التــي تدخــل فــي إطارهــا  يجــب التمييــز بيــن معالجــة بعــض العل
الأديــان الوضعيــة وتلــك المعالجــة للأديــان الســماوية مــن خــال أهــل التخصص فــي العلوم 

الشــرعية وتلــك المعالجــات للتديــن كســلوكيات مــن جانــب العلــوم الإنســانية. 

»الصحــة والمــرض والجســد«؛ فيحــاول أن  المعنــون  الفصــل الرابــع عشــر  أمــا 
يجيــب فيــه المؤلــف عــن التســاؤلات الآتيــة:

• كيف تشكل الثقافة أفكارنا عن الصحة والمرض؟

• كيف تؤثر المفاهيم الثقافية المختلفة للجسم على الممارسات الصحية ؟

• كيف يمكن لعلماء الأنثروبولوجيا المساعدة في حل مشكات الرعاية الصحية؟

• لماذا يكون توزيع الصحة والمرض مرآة للثروة والسلطة؟

• كيف تغير العولمة تجربة الصحة والمرض وممارسة الطب؟

وفــي محاولتــه للإجابــة عــن تلــك التســاؤلات يعالــج المؤلــف كيــف يتعامــل علمــاء 
الأنثروبولوجيــا، خاصــة الأنثروبولوجيــا الطبيــة، مــع دراســة الصحــة والمــرض والجســم 
وكيــف تختلــف هــذه المفاهيــم عبــر الثقافــات. ومــن ثــم يكــون القــارئ قــادراً علــى تعــرف 
كيــف أن تصوراتــه الخاصــة للصحــة والمــرض هــي بنــاء ثقافــي. كمــا حــاول المؤلــف إجــراء 
تحليــل نقــدي لــكل مــن أنظمــة الســلطة التــي تشــكل الوصول إلــى الرعاية الصحيــة والطرق 
التــي تخلــق بهــا النظــم الصحيــة وتفاقــم التفاوتــات داخــل وبيــن الســكان مــع التطبيــق علــى 

بعــض حــالات المجتمعــات. 

أمــا الفصــل الخامــس عشــر المعنــون »الفــن ووســائل التواصــل«؛ فيحــاول أن يجيب 
فيــه المؤلــف عــن التســاؤلات الآتيــة:
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• ما الفن؟

• ما الذي يميز دراسة علماء الأنثروبولوجيا للفنون؟

• ما العاقة بين الفن والسلطة؟

• كيف يتقاطع الفن والإعام؟

وفــي محاولتــه للإجابــة عــن تلــك التســاؤلات يعالــج المؤلــف المفهــوم الواســع للفــن 
كمــا يــراه الأنثروبولوجيــون والتمييــز بيــن الفنــون البدائيــة والغربيــة المعاصــرة والتطــور 
التاريخــي للفــن فــي بعــض الــدول؛ مثــل الــدول الإفريقيــة، وتأكيــده الارتبــاط بيــن الفــن 
الفــن  بيــن  والربــط  والاقتصاديــة  السياســية  والأنســاق  الاجتماعيــة  والمعاييــر  والقيــم 
المحلــي واتجاهــات العولمــة. لقــد حــاول المؤلــف أن يبــرز الرؤيــة الأنثروبولوجيــة للعاقــة 

بيــن الفــن والقــوة. 

وتكشــف القــراءة التحليليــة للكتــاب »الأنثروبولوجيــا الثقافيــة« عــن عــدد مــن 
الملاحظــات يمكــن تحديدهــا فيمــا يأتــي: 

- يتغيــر العالــم فــي القــرن الحادي والعشــرين بوتيرة ملحوظة؛ حيث يشــهد تفاعات 
متنوهــة، ســواء مباشــرة أو مــن خــال قنــوات الاتصــال داخــل الحــدود وعبــر تلــك الحــدود. 
ومــن هنــا يوجــه العالــم ظاهــرة التنــوع والتغيــر الكوكبــي. الأنثروبولوجيــا هــي مجموعــة 
الأدوات التــي نبحــث عنهــا لتســهم فــي دراســة تلــك القضايــا. الأنثروبولوجيــا الثقافيــة هــي 
دراســة البشــر، ولا ســيما الطــرق العديــدة التــي نظــم بهــا النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم 
اليــوم وطــوال تاريــخ البشــرية أنفســهم للعيــش معــاً: مــن أجــل التعايــش والبقــاء والازدهــار 
والحصــول علــى حيــاة ذات معنــى. والإصــدار الراهــن يقــدم للقــارئ مجموعــة مــن أدوات 
البحــث والمنظــورات التحليليــة المتعــددة لعصــر كوكبــي تســاعده علــى فهــم هــذا العالــم. 

مــن  تنطلــق  متنوعــة  خبــرات  وهــي  للمؤلــف،  تراكميــة  خبــرات  الكتــاب  يعكــس   -
تنــوع المجموعــات الطابيــة التــي يقــوم بتدريســها بالكليــة التــي يعمــل بهــا المؤلــف، وهــي 
مجموعــة طابيــة متنوعــة بشــكل لا يصــدق، مــع مهاجريــن مــن أكثــر مــن مائــة دولــة، 
ويتحدثــون عشــرات اللغــات ويفكــرون فــي الثقافــة والعــرق والجنــس والأســرة بالعديــد مــن 

الطــرق المختلفــة. 

- يطــرح المؤلــف العديــد مــن المهــارات التــي تســاعد القــارئ علــى التفكيــر فــي عالم 
اليــوم بطريــق تناســب خصائصــه المتغيرة . 
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- يقــدم الإصــدار الراهــن مــن كتــاب الأنثروبولوجيــا الثقافيــة العديــد مــن المنظورات 
والمنهجيــات والأســاليب التربويــة، وفــي الوقــت ذاته يســلط الضوء على البحــوث التاريخية 
والمعاصــرة التــي يمكــن أن تــزود الطــاب والباحثيــن بنظــرة ثاقبــة حــول الطــرق التــي 

يتعامــل بهــا علمــاء الأنثروبولوجيــا مــع التحديــات والأســئلة الحاســمة فــي عصرنــا.

ــة،   فاعل تعليميــة  بطريقــة  والقضايــا  الموضوعــات  تقديــم  علــى  المؤلــف  يعمــل   -
تتصــف بالحيويــة ووصــف الواقــع مــع اســتخدام طريقــة غيــر تقليديــة فــي عــرض النــص، 

ــة إثنوغرافيــة فــي كل فصــول الكتــاب.  تتضمــن أمثل

- مــن الماحظــات المهمــة إدمــاج المؤلــف فكــرة ومؤشــرات العولمــة فــي عرضــه 
لــكل قضيــة مــن القضايــا، ســواء بالتحليــل المباشــر للمفهــوم أو بانعكاســاتها علــى جوانــب 

الحيــاة فــي عالــم اليــوم. 

- ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن المؤلــف حــاول أن يحقــق دمجاً للمفهوم الشــامل والمركب 
للثقافــة فــي كل فصــل مــن فصــول الكتــاب، كمــا يحــاول أن يستكشــف المعانــي الكامنــة فــي 

الثقافة. 

- يحــاول المؤلــف أن يقــدم أحــدث البحــوث والنظريــات التــي تجعــل الأنثروبولوجيــا 
أكثــر ارتباطــاً بعالــم اليــوم، وأن تســاير الخصائــص المتغيــرة لهــذا العالــم؛ ومــن ثــم يعطــي 

الفرصــة لتعــرف مــدى التقــدم الــذي حققتــه الأنثروبولوجيــا الثقافيــة.

- بقــدم المؤلــف رؤيــة تكامليــة بيــن المنظــور التقليــدي للأنثروبولوجيــا والمنظــور 
المعاصــر خاصــة عندمــا تتجــاوز دراســاته والقضايــا المطروحــة قضايــا الأعــراق واللغــة 
والقرابــة ليتنــاول الاقتصــاد العالمــي، والطبقــة وعــدم المســاواة، والصحــة، والمــرض، 
والجســد تمنــح الطــاب الإحســاس بالبحــث التاريخــي والمعاصــر فــي هــذا المجــال فــي 

هــذ العصــر. 

- تقــدم الطبعــة الراهنــة عشــرات الدراســات الإثنوغرافيــة التــي تــم إجراؤهــا فــي 
عشــرات البلدان المختلفة، حيث تقدم كاً من الأبحاث الجديدة والدراســات الكاســيكية 
بطــرق يمكــن للطالــب والباحــث الوصــول إليهــا؛ ومــن ثــم فالكتــاب يائــم جميــع المســتويات 

المتخصصــة فــي المجــال.

بالفــن  المرتبطــة  تلــك  مثــل  المهمــة؛  القضايــا  مــن  عــدداً  المؤلــف  يغفــل  لــم   -
والإعــام والمنهجيــة المتبعــة فــي دراســتهما وذلــك مــن خــال الدراســات الإثنوجرافيــة 
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فــي البرازيــل وغــرب إفريقيــا والشــرق الأوســط والولايــات المتحــدة، ومــن هنــا يحــاول 
المؤلــف أن يستكشــف كيفيــة دمــج الفــن فــي المجتمعــات، وكيفيــة ارتباطــه بالمعاييــر 

والسياســية. الاقتصاديــة  والأحــداث  الأنظمــة  وكذلــك  الاجتماعيــة،  والقيــم 

- يعالــج الكتــاب فــي طبعتــه الراهنــة عــدداً مــن الموضوعــات التــي لــم تعالــج فــي 
الطبعــة الأولــى؛ مثــل الفنــون والأســرة والاندمــاج والبيئــة وتغيــر المنــاخ والجوانــب الطبيــة 

وذوي الاحتياجــات الخاصــة والغــذاء . 

 إن الكتــاب بهــذا التنــوع والخبــرات والمشــاهدات المتنوعة لجديــر بالقراءة والتحليل 
والاقتناء. 
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